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المستخلص:
يتنــاول هــذا البحــث موضوعــاً مهــماً في التاريــخ الاجتماعــي في الســودان ويكشــف عــن جوانبــه 

ــات  ــع المكَون ــا م ــا وتلاقحه ــودان وتمازجه ــا إلى الس ــرب إفريقي ــن غ ــة م ــرات البشري ــة الهج ــن حرك م

الاجتماعيــة والثقافيــة المحليــة ؛ ومنهــم القابــرو إحــدى مجموعــات الفلاتــة إلي الســودان ومــدى 

ــة  ــا أن منطق ــكان، منه ــدر الإم ــه بق ــة في ــب الإيجابي ــة، وتلمــس الجوان ــم في المجتمعــات المحليَ اندماجه

الــرداب في جنــوب كردفــان مركــز اســتقرارهم قــد توفــرت فيهــا نــوع مــن الســلام الاجتماعــي والاســتقرار 

رغــم اختــلاف مكوناتهــا الاجتماعيــة في واقــع إقليمــي تعتــر فيهــا ظاهــرة الصراعــات الإثنيــة والاقتصاديــة 

هــي الســمَة الواضحــة. بعــد اســتقرار القابــرو في الــرداب اندمجــوا في المجتمــع المحــيَ وتلاحقــت ثقافتهــم 

الوافــدة مــع الثقَافــات الموجــودة تأثــرا وتأثــرا، وسرعــان مــا انخرطــوا في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

وأهلتَهــم ســرتهم الطيبــة ليكونــوا عــى قمــة الهــرم الإداري فى المنطقــة حيــث تــم إختيــار الشريــف عبــد 

اللــه عمــدة للــرداب والأغــراب الأفريقيــن، ثــم خلفــه ابنــه محمــد عــى العموديــة.
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Kabiro in the Kordofan region

(Features from the history of social peace in Sudan)
D: Awad Shaba Basin countries-Sudan 
Abstract:

This research deals with an important topic in social history in 
Sudan, and reveals its aspects of the movement of human migrations 
from West Africa to Sudan, mixing and crossing them with local social 
and cultural components; Including the Kabiro, one of the groups of Al 
-Falaza to Sudan and the extent of their integration in local societies, 
and the sides of the sides Positive in it as much as possible, including 
that the Bradab region in South Kordofan has the center of their stabil-
ity has provided a kind of social peace and stability despite its different 
social components in a regional reality in which the phenomenon of 
ethnic and economic conflicts is the clear Sama. After the Kabiro stabi-
lized in the pillow, they integrated in the local community and their in-
coming culture with the existing and influential cultures, and soon they 
were involved in social and economic life .And their good biography, to 

القابيرو في إقليم كردفان
(ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان) 
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

be at the top of the administrative pyramid in the region, where Sharif 
Abdullah was chosen as the mayor of the African strangers and Bradab, 
then his son Muhammad succeeded him on the vertical.
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المقدمة:
ــي  ــافي والإثن ــصراع الثق ــول ال ــل ح ــاش طوي ــودانين نق ــن الس ــن والمثقف ــاط الأكاديمي دار في أوس

ــودان  ــلمة الي الس ــة المس ــرات العربي ــد الهج ــة بع ــن، وخاص ــكان المحلي ــن والس ــن الوافدي ــن المهاجري ب

عقــب ســقوط الممالــك النوبيــة المســيحية في القــرن الخامــس عــشر للميــلاد، وتبنــي الســودانين للثقافــة 

الإســلامية وعــدد مقــدر منهــم النســب العــربي، ولكــن كانــت النظــرة مغايــرة بالنســبة للمهاجريــن مــن 

غــرب إفريقيــا، وربمــا ارتبطــت ذلــك بالظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة لهجرتهــم، أو لعــدم 

ــا هــذه  ــي قامــت به ــة توضــح ملابســات هــذه الهجــرات والأدوار والإســهامات الت وجــود دراســات كافي

المجموعــات في مختلــف المجــالات في تاريــخ الســودان بعــد هجرتهــم. وقــد تؤســس مــادة هــذا البحــث 

ــلال  ــن خ ــة م ــدة والمحلي ــة الواف ــودانية الحالي ــات الس ــلمي للمكون ــش الس ــدة للتعاي ــة جدي لأطروح

ــافي. ــل الثق ــاج الاجتماعــي والتفاع ــي الاندم مفهوم

اعتمــد هــذا البحــث عــي منهــج البنــاء التاريخــي كمنهــج أســاسي والمناهــج المســاعدة، كــما زاوج 

الباحــث بــن الكتابــة العلميــة والتقًيــد بالطــرق المنهجيــة، والكتابــة بأســلوب مبســط بعيــداً عــن الصرامــة 

الأكاديميــة، مــن أجــل كتابــة حبكــة تاريخيــة لموضــوع هجــرة القابــرو الفلاتــة إلي الســودان واســتقرارهم 

في الــرداب وإبــراز مــدى ندامجهــم الاجتماعــي وتفاعلهــم الثقــافي في وطنهــم الجديــد ، وذلــك مــن خــلال 

ــرو في  ــة القاب ــارة مجموع ــث بزي ــوم الباح ــرض أن يق ــه، وكان المف ــرت لدي ــي توف ــة الت ــادة المرجعي الم

مناطقهــم، ولكــن ظــروف الحــرب حالــت دون ذلــك؛ واســتعاض عنهــا بالتواصــل مــع بعــض  أبنــاء القابــرو 

عــر الواتســاب للحصــول عــى بعــض المعلومــات التــي تخــص هــذه المجموعــة.   

تــم تقســيم هــذا البحــث إلى ثلاثــة محــاور، تنــاول الأول الجغرافيــا والإنســان في إقليــم كردفــان، 

ــن  ــيء م ــاني تطــرق ب ــكان الهجــرة والث ــان م ــوب كردف ــة جن ــة في ولاي ــات الاجتماعي ــز عــى المكًون ورك

ــا إلى  التفصيــل للتعريــف بالفلاتــة إحــدى المجموعــات الكبــرة والمهمــة التــي وفــدت مــن غــرب إفريقي

الســودان بالحديــث عــن هجــرة القابرو-موضــوع البحــث- وأســبابها وخــط ســر رحلتهــم مــن) قــاوا(  في 

مــالي حتــى اســتقرارهم في منطقــة الــرداب بجنــوب كردفــان. وتحــدث المحــور الثالــث عــن تكــوّن كيــان 

إداري جديــد في الــرداب باســم عموديــة الأغــراب الأفريقيــن المزارعــن، تحــت قيــادة العمــدة الشريــف 

عبــد اللــه القابــراوي.

جغرافية إقليم كردفان:
تعــددت التعَريفــات والأراء حــول أصــل اســم أو كلمــة كردفــان، منهــا أن كلمــة كردفــان كانــت ترمــز 

في البدايــة لجبــل )كردفــان( الــذي يقــع )بــن خطي13,04درجــة و30,21 درجــة شرقــاً( بالقــرب مــن منطقــة 

العــن، وهــذا الاســم أخــذ مــن أهــالي كردفــان لقولهــم )كلــد فــار( أي كلــد يغــي، وكلــد هــذا آخــر ملــوك 
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د: عوض شبَا 

النوبا)النوبــة( الذيــن أحتلــت منهــم قبيلــة الغديــات جبــل كردفــان، ومــن عــادة هــذه المجموعــة التنقــل 
خلــف المرعــى والمــاء، فوجــد هــذا الاســم انتشــاراً واســعاً، وأصبــح يطلــق عــى كل إقليــم كردفــان)1(، روايــة 
أخــرى تقــول أن كردفــان مأخــوذة مــن الكلمــة النوباويــة )كلدوفــان( التــي تعنــي في لغتهــم أرض الرجــال)2(.

ــل وخــط عــرض 27,30،  ــن الني ــن )خطــى طــول 16-9 درجــة شــمالاً، وب ــان ب ــم كردف يقــع إقلي
وطولــه حــوالي 400 ميــلاً وعرضــه حــوالي 350 ميــلاً(، وتبلــغ مســاحة الإقليــم نحــو 130,500 ميــلاً مربعــاً، 
وتمتــد حــدود الإقليــم شــمالاً في الصحــراء الكــرى مــن نقطــة في الشــمال الغــربي قــرب خــط الطــول 16,30 
درجــة شــمالاً تقريبــاً، ويســتمر حتــى هوباجــي وآبــار جــرة حتــى فتاشــة فيقاطــع )خــط الطــول 15,27 
درجــة( مــن ناحيــة الضفــة الغربيــة للنيــل الابيــض، وتصــل حــدود إقليــم كردفــان شرقــاً إلى نقطــة قــرب 
الجبلــن محازيــة النيــل جنوبــاً حتــى بحــرة )نــو(. وأمــا حــدوده الجنوبيــة فيكَونــه خط يبــدأ مــن التقــاء 
بحــرة )نــو( ببحــر الجبــل عــى امتــداد طــولي متعــرج في اتجــاه غــربي. ومــن ناحيــة الغــرب يفصــل كردفــان 
عــن دارفــور سلســلة مــن الكثبــان قــرب تــلال أم كــدادة حيــث تضيــف أم بــادر وفوجــا لكردفــان ويســتمر 

الخــط الغــربي في اتجــاه جنــوبي حتــى بحــر العــرب)3(، )أنظــر: خريطــة 

خريطة رقم )1( )نقلاَ عن: عوض عبد الهادي، 1973م،ص219 (

3 
 

 ((.1رقم)
  ((11خخررييططةة  ررققمم  ))

 ( 219م،ص1973عوض عبد الهادي،  )نقلاَ عن:
غرب كردفان وجنوب كرفان )أنظر:خريطة  وهي: شمال كردفان، م تم  تقسيم إقليم كردفان  إلى ثلاث ولايات،1994 عام وفي    

 (.2رقم)
 
 



مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علميــة دوليــة محكمة -العدد الســادس والثلاثــون رمضان  1446هـ - مارس 2025م 88 

القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

    وفي عــام 1994م تــم  تقســيم إقليــم كردفــان  إلى ثــلاث ولايــات، وهــي: شــمال كردفــان، غــرب 

كردفــان وجنــوب كرفــان )أنظر:خريطــة رقــم)2(.

خريطة رقم )2(

)نقلاً:عن شبكة الانرنت(

        أهــم المعــالم الجغرافيــة لولايــة جنــوب كردفــان هــي جبــال النوبــة، وتقــع منطقــة جبــال 

النوبــة )بــن دائــرتي عــرض »10 - 12.5« درجــة شــمالاً وخطــي طــول »29 – 31« درجــة شرقــا(،  والهضــاب 

ــة  ــن ترب ــا ب ــاوت ســطحها م ــان ويتف ــا بالودَي ــة عريضــة تعــرف محلي ــا أودَي غــر المســتوية تفصــل بينه

طينيــة رمليــة تنســاب في سلاســة إلى جبــال وهضــاب ذات تكوينــات صخريــة معقــدة تفصــل بينهــا أوديــة 

منخفضــة لا تصلــح للزراعــة ولا للرعــي تعــرف باســم )الفــاوة( ، وأخــرى تعــرف باســم )الحــدب(، وهــي 

ــل  ــح للرعــي  وتتخل ــا حشــائش ،تصل ــح لزراعــة القطــن وتنبــت فيه ــة ســوداء متشــققة تصل ــة طيني ترب

جبــال النوبــة سلاســل جبليــة متفرقــة وهــي مــن أنــواع الجرانيــت وبعضهــا عــال الارتفــاع يصــل إلى خمســة 
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آلاف قــدم فــوق البحــر، وعــدد الجبــال فيهــا كبــر يقــال أنهــا تســع وتســعون جبــلاً، ولكــن يبــدو أن هــذا 

التحديــد ليــس عــى ســبيل القطــع وإنمــا كنايــة عــن كــرة الجبــال فهــي كثــرة تزيــد عــن هــذا العــدد 

بكثــر، وتلاحــظ وجــود كل قبيلــة عــى جبــل أو سلســلة جبليــة بحيــث تتطابــق أســماء القبائــل والجبــال، 

فتجــد قبيلــة كادقــي تحيطهــا سلســلة جبــل كادقــي، وقبيلــة الدلنــج تحــت سلســلة جبــال الدلنــج ،وقبيلة 

أجــرون فــوق قمــة جبــل أجــرون، وقبيلــة المــورو عــى سلســلة جبــال المــورو، وجلدوتيمــن وتلــي وشــات 

وكتــلا والمنــدل والصبــي والكاركــو، وهكــذا تتطابــق أســماء القبائــل والجبــال)4(.

أمــا المنــاخ الســائد فهــو منــاخ الســافنا بأمطــاره الغزيــرة التــي تــراوح معدلاتهــا )مــا بــن 400 – 

800 مليمــر تقريبــاً( في فصــل الخريــف، والــذي يســتمر عــادة مــن منتصــف شــهر مايــو إلى شــهر أكتوبــر 

ويعتــر شــهري يوليــو وأغســطس الأعــى معــدل الهطــول الأمطــار، والمنطقــة في عمومهــا منطقــة اقتصاديــة 

غنيــة بــالأراضي الزراعيــة والبســتانية كــما توجــد الميــاه الجوفيــة بكميــات محــدودة، وتعتمــد أهــم مــوارد 

الميــاه في المنطقــة عى مصدرين أساســن هما:     

الأول: ميــاه ســطحية وهــي تشــمل: عــدة أحــواض أهمهــا حــوض خــور أبــو حبــل وحــوض خــزان مــري 

وخــور الــرداب وخــور العفــن وحــوض بحــرة كيلــك وخــور أم برمبيطــة، وعــى الرغــم مــن إشــتهار 

ــك  ــاه وهنال ــة للمي ــه لا توجــد مصــادر ثابت ــال إلا أن ــا المنحــدرة مــن الجب المنطقــة بكــرة خرانه

مواقــع العديــدة الصالحــة لإنشــاء الســدود والخزانــات في تلــك المناطــق المحصنــة بالجبــال. 

الثــاني: ميــاه جوفيــة مــن الآبــار والمضخــات والآبــار )الإرتوازيــة( حيــث ترتبــط مناطــق الســكان ارتباطــاً 

وثيقــاً بمنطقــة وجــود الميــاه الجوفيــة والســطحية حيــث أن عمــق الميــاه الجوفيــة في أجــزاء مــن 

المناطــق يــراوح مــا بــن مريــن إلى ثلاثــة أمتــار، وهــذه تمثــل مناطــق رعــي لكثــر مــن القبائــل 

الرعويــة التــي ترتادهــا في فصــل الصيــف وقــد ســاعدت هــذه المــوارد المائيــة عــى وجــود غطــاء 

نبــاتي كثيــف يتمثــل في الحشــائش المتنوعــة في الســهول الطينيــة وكذلــك ســاعد عــى نمــو أنــواع 

عديــدة ومتنوعــة مــن الأشــجار ذات الثــمار والاســتخدامات الأخــرى، وأهــم الأشــجار التــي تنمــو في 

منطقــة جبــال النوبــة العرديــب والنبــق والتبلــدي والقضيــم والطلــح والكــر والجميــز والحميــض 

واللالــوب والجوغــان والدليــب والــدوم الــخ..)5(.

التركيبة السكانية:
ــكانية  ــة الس ــاز بالكثاف ــم يمت ــإن الإقلي ــان ف ــم كردف ــكانية في إقلي ــة الس ــة الركيب ــن ناحي ــا م  أم

ــه  ــه، وموقعــه الجغــرافي الوســط لأن ــم وتعــدد مــوارده وثروات ــراء الإقلي ــك بســبب ث ــه، وذل وتعــدد قبائل

ــح نقطــة  ــك أصب ــا، ولذل ــرب إفريقي ــن الســودان وغ ــة وب ــن مناطــق الســودان المختلف نقطــة إتصــال ب

إنصهــار وتواصــل لعــدد كبــر مــن القبائــل الســودانية وقبائــل غــرب إفريقيــا، وكذلــك القبائــل العربيــة 

التــى وفــدت مــن الجزيــرة العربيــة عــر مــصر خــلال الحقــب التاريخيــة المختلفة)أنظــر: خريطــة رقــم 3(. 

وســيكون تركيزنــا بصــورة أساســية عــى ولايــة جنــوب كردفــان لارتباطــه المبــاشر بموضــوع هــذا البحــث.

 ويمكن تقسيمها في تقديرنا لثلاث مجموعات رئيسية وهي:
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

المجموعة الأولي )قبائل النوبة(:
ــمال  ــن ش ــاؤا م ــم ج ــرى أنه ــة أخ ــال،وفي رواي ــكان الجب ــل س ــم أص ــض الأراء بأنه ــر بع     تذك

الســودان ونزحــوا إلى هــذه المنطقــة بســبب الحــروب وانهيــار الممالــك التــى قامــت عــى ضفــاف النيــل 

مثــل مملكــة مــروي، ثــم الممالــك النوبيــة المســيحية وتدفــق المجموعــات العربيــة المســلمة مــن مــصر إلى 

عــشر مجموعــات عــى أســاس اللغــة عــى النحــو التــالي:-

مجموعــة الكواليــب وتشــمل الكواليــب، مــورو، هيبــان، أطــورو، تــرا، بالإضافــة إلى مجموعــة . 1

مــن القبائــل الصغــرة.  

مجموعــة النمانيــج وتضــم القبائــل القاطنة بالقــرى التاليــة: النتل، تنديــة، ســلارا،كلارا،كرمتي، . 2

حجــر الســلطان، والفوس. 

مجموعة كادقي: وتضم قبائل كادقي، كرنقو، تلي، كاتشا، قبائل مري -3. 3

ــل تلــودي، اللــري، أجــرون، تجــو، وقبائــل أخــرى . 4 مجموعــة تلــودي والمســاكن وتضــم قبائ

صغــرة.   

ــي، . 5 ــرا، كولدج ــدرو، كاف ــتة)كرورو، الك ــال الس ــم الجب ــق( وتض ــج )الأجن ــة الأجان مجموع

ــفر.  ــج، الكدر،الش ــوك ،الدلن ــو جن ــق، أب ــا، طب ــدا، كاش ــو، ووالي، وفن ــو( وانش ــه، كارك دبانت

مجموعة تقي: وتضم الرشاد، تومي، الكجاكجة، التقوى، الموريب، وغرها. . 6

مجموعة الداجو: وتضم الداجو والشات بأقسامها واللقوري. . 7

مجموعة تيمن، وتضم قبيلة تيمن، تيس، كيقا. -8  . 8

مجموعة كتلا: وتضم قبيلة كتلا وجلد. . 9

مجموعة لفوفا وتضم لفوفا، وأمرا )6(.. 10

المجموعة الثانية)البقارة(:
ــل  ــة ولكــن نســبة لربيتهــم وامتهانهــم رعــي الأبقــار، وهــم قبائ        البقــارة ليــس اســماً لقبيل

عديــدة منهــا الحوازمــة والمســرية، يعيــش البقــارة داخــل جبــال النوبــة ويســكنون الســهول بــن الجبــال 

التــي تناســب حياتهــم الرعويــة والمتنقلــة وهــم مســلمون جميعهــم بــل أســهموا في نــشر الدعــوة والثقافــة 

العربيــة في جبــال النوبــة وكان لهــم أثــر كبــر في ذلــك لاحتكاكهــم المبــاشر بالنوبــة وانصهارهــم وتزاوجهــم 

وتحالفهــم معهــم، وأهــم القبائــل العربيــة )البقــارة التــي تســكن منطقــة جبــال النوبــة( هــي المســرية 

والحوازمــة والكواهلــة وكنانــة. 

المســرية: هــي مــن قبائــل البقــارة التــي اســتوطنت منطقــة جبــال النوبــة منــذ القــدم في القــرن . 1

ــرية  ــما المس ــمن ه ــت إلى قس ــد تفرع ــل واح ــة ذات أص ــي قبيل ــلادي وه ــشر المي ــادس ع الس

ــد وجــذر داخــل  ــة م ــزرق عــى حرك ــر وال ــد درج المســرية الحم ــر. لق ــزرق والمســرية الحم ال

جبــال النوبــة إذ يبــد أون الرحــال مــن شــهر نوفمــر حتــى مايــو ثــم يقفلــون راجعــن بســبب 

البعــوض والأمطــار والشــتاء، وتتمثــل مناطــق مرعــى المســرية الحمــر في منطقــة مــري، كــرسي، 

أبــو ســنون، بحــرة كيلــك ويظلــون في تلــك المناطــق حتــى بدايــة الخريــف حيــث يرجعــون إلى 
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ــة كمــدا،  ــل مناطــق مرعاهــم في منطق ــزرق فتتمث ــا المســرية ال ــة أم ــك فيشــتغلون بالزراع كيل

ــة.  ــو جنــوك، دميــك ومركزهــم الأســاسي لقــاوة والفول الداجــو، أب

الحوازمــة: يشــكل الحوازمــة غالــب الوجــود العــربي في منطقــة جبــال النوبــة حيث ســكنوا في وســط . 2

وشرق الجبــال، وإن لم تخــل منطقــة في الجبــال مــن أفــراد قبيلتهــم غــر المناطــق التــي تنتــشر فيهــا 

المجموعــات العربيــة الأخــرى، لاســيما الحمــر ويقــي الحوازمــة غالــب وقتهــم بــن شــعاب الجبــال 

وينزحــون في موســم الأمطــار إلى جهــة الشــمال، ولم يتقيــد الحوازمــة في رحلاتهــم بقوانــن موضوعــة 

أو سياســات مرســومة الأمــر الــذي أســهم في بلــورة التعريــب في منطقــة جبــال النوبــة. 

الكواهلــة: ضمــن مجموعــات العــرب التــي اســتقرت في منطقــة جبــال النوبــة وقــد تركــز وجودها . 3

ــائر  ــة كس ــر والكواهل ــة والرت ــري وبلول ــي والل ــق كالوق ــيما في مناط ــة، ولاس ــة الشرقي في المنطق

المجموعــات العربيــة درجــوا عــى القيــام بجــولات رعويــة داخــل منطقــة الجبــال.

ــري، . 4 ــق الل ــة مناط ــة خاص ــال النوب ــن جب ــة م ــزاء الشرقي ــة في الأج ــة كنان ــشرت قبيل ــة: انت كنان

أبــو جبيهــة، كالوقــي، والرتــر ويمتــد نشــاطها إلى داخــل الجبــال عــر جــولات الرعــي الموســمية، 

أسســوا علاقــات متينــة مــع مجموعــات النوبــة الأخــرى ومــع قبائــل تقــي ورشــاد.  
  الشــوابنة: في إطــار الهجــرات التــي انتظمــت الســودان إبان تدهور الأحــوال السياســية والاجتماعية . 5

عقــب حمــلات الدفــردار الانتقاميــة اتجهــت بعــض القبائــل إلى الجنــوب الغــربي نحــو جبــال النوبة 
ــل  ــة حــول جب ــي الإســلامية، واســتقرت هــذه المجموع ــة تق ــذاك مملك ــا الرســمية آن ــر بوابته ع
شــيبون الــذي اشــتهر بالذهــب للدرجــة التــي دعــت محمــد عــي باشــا لإرســال بعثاتــه للتنقيــب في 
تلــك البقــاع لم تكــن منطقــة شــيبون خاليــة مــن الســكان آنــذاك ولكنهــم توغلــوا إلى أعــماق جبــال 
النوبــة عنــد وصــول هــذه المجموعــات الوافــدة فيــما بعــد عرفــت هــذه المجموعــات بالشــوابنة 
منســوبة إلى جبــل شــيبون وهــي مجموعــة قبائــل حــدث بينهــا التــزاوج والتصاهــر وحــدث اختــلاط 
ليــس فيــما بينهــا فحســب بــل مــع قبائــل النوبــة ســكان المنطقــة الأصليــن، وتكونــت مجموعــة 
الشــوابنة مــن قبائــل المســلمية، الجلابــة، الهــوارة الحســانية، الجندبــاب، الجميعــاب، الحســبلاب، 
العبــدلاب والبشــارين، كل هــذه القبائــل انصهــرت في بوتقــة واحــدة، اتحــدت عاداتهــا وتقاليدهــا 
التــي لم تكــن تختلــف كثــراً فهــي أصــلا قبائــل عربيــة ثــم حــدث اختــلاط ومصاهــرة مــع قبائــل 
النوبــة الذيــن وجدوهــم بالمنطقــة، وبعــد تفــي الأمــراض وقلــة ميــاه الــشرب في منطقــة شــيبون 
قــدم الشــوابنة إلى مناطــق دافــريء ومنــدي وعقــب والشــواية شرق كادقــي وهــي مناطــق تتوفــر 
فيهــا الميــاه الجوفيــة بينــما وصلــت مجموعــة منهــم إلى مدينــة كادقــي واســتقرت بقريــة الســمة 
جنــوب كادقــي.  ويبــدو أن القبائــل العربيــة التــي نزحــت إلى منطقــة جبــال النوبــة وخاصــة البقارة 
كانــت ترعــى الإبــل وتجــوب بهــا المنطقــة بــن كردفــان ودارفــور حتــى حــدود المديريــة الشــمالية 

ثــم تحولــت مــع الظــروف الجغرافيــة والطبيعيــة إلى تربيــة الأبقــار والزراعــة)7(. 

المجموعة الثالثة:
ــة  ــح العام ــر للملام ــاحة أك ــنفرد مس ــة وس ــا الغربي ــن إفريقي ــاءت م ــي ج ــة الت ــي المجموع وه

ــالي: ــل الت ــذا الفص ــا في ه ــل مايعينين ــم نفص ــودان ث ــم إلى الس لهجرته
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

ــدة  ــع  إلي ع ــة ترج ــافنا قديم ــزام الس ــكان في ح ــركات الس ــة إلى أن تح ــواهد التاريخي ــر الش تش

قــرون، وقــد ســاهم عــدم وجــود الموانــع الطبيعيــة في شــمال نهــر الســنغال وحتــى البحـــر الأحمــر عــى 

تدفــق هــذه التحــركات، وأقدمهــا في هــذا النطــاق كانــت مــن الغــرب إلي الــشرق، ويبــدو أن فكــرة الزراعــة 

المطريـَـة قــد انتقلــت مــن الغــرب إلي الســودان عــن طريــق المزارعــن المهاجريــن في حــدود ســنة)2000م(.

وربمــا حــدث تدفــق رئيــس مــن الهجــرات بشــكل أكــر مــن الغــرب بعــد عــام )1340م()8(، وكذلــك أثبتــت 

الدراســات الأركيولوجيــة التــى قــام بهــا فريــق مــن العلــماء في تــلال دارفــور أن الســودان الشرقــي لم يكــن 

ــاً عــى الأقــل حتــى حــوض نهــر النيجــر حيــث كانــت تربــط بــن  بمعــزل عــن بقيــة نطاقــه الممتــد غرب

النيجــر والنيــل روابــط تجاريــة وعلائــق ثقافيــة خــلال القــرون الســابقة)9(، وقــد إزدادت هــذه الهجــرات 

ــا الــدول الإفريقيــة  ــان الاســتعمار الريطــاني للســودان )1898 - 1956م( والــذي رفــع عــن جميــع رعاي أبَ

ــوا  ــم ليدخل ــة أمامه ــودان مفتوح ــدود الس ــرك ح ــرة، وت ــود للهج ــة قي ــا أي ــرب أفريقي ــة دول غ وخاص

ــن دول غــرب  ــا فاســو وغرهــا م ــالي وبوركين ــا وتشــاد والنيجــر وم ــل شــمال نيجريـ ــن قبائ الســودان م

وأواســط أفريقيــا وأثيوبيــا وأرتريـــا مــن الــشرق، ويعتــر القــرن التاســع عــشر الميــلادي ومــا صاحبــه مــن 

تغــرات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة تمثَّلــت في دخــول الاســتعمار الغــربي لأفريقيــا وتكالبــه المحمــوم  

عــى  خراتهــا ذا أثــرٍ مهــم في حركــة الهجــرات الوافــدة إلي  الســودان لمــا أحدثتــه مــن يــر فـــي الدخــول 

ــودانية)10(.                    إلي  الأراضي الس

تعتــر علاقــة الســودان بــدول غــرب إفريقيــا أو الســودان الغــربي علاقــة قدیمــة جــداً- كــما أشرنــا- 

فقــد كانــت هنــاك رحــلات رعویــة للبحــث عــن المرعــى وتداخــل قبــي بیــن أقطارهــا، لهــذا ظــل الســودان 

یســتقبل قبائــل الفلانیــن الرعویًــة مــروراً بتشــاد ودارفــور إلى مناطــق النیــل الأزرق وأعــالي النیــل لمئــات 

الســنین. كــما أســتقبل في القــرن الخامــس عــشر المیــلادي مجموعــة مــن قبائــل الفلاتــة في رحــلات الرعــي 

عــر برنــو ثــم دارفــور حتــى وصلــوا إلى ســودان وادي النیــل لذلــك أصبــح الســودان ملتقــى طــرق لكثیــر 

مــن المجموعــات، وتشــیر الدارســات إلى أن الســودان بحكــم موقعــه الجغــرافي ظــل معــراً طبیعیــاً لحجــاج 

غــرب إفریقیــا منــذ آلاف الســنین، فمنــذ دخــول الإســلام إلى إفریقیــا كانــت قوافــل الحجــاج تتجــه إلى الأ 

ــت الطــرق  ــر )ســواكن،عیذاب( وكان ــئ البحــر الأحم ارضي المقدســة عــر الســودان إلى أن تصــل إلى موان

التــي یســلكها الحجــاج هــي الطــرق التجاریــة المعروفــة آنــذاك والتــي تــأتي عــر دارفــور أو مــن كردفــان 

عــر الأبیــض – شــندي – بربــر – ســواكن أو عــر الأبیــض – ســنار– ســواكن أو مــن خــلال درب الأربعیــن 

الــذي لعــب دوارًً مهــماً في مطلــع القــرن الثامــن عــشر كمعــر لحجــاج شــمال غــرب إفریقیــا، وعــزز وصــول 

ــد إلى الأبیــض – ســنار- قــوز رجــب- كســلا - ســواكن في عــام 1911م مــن دور هــذه  خــط الســكة حدی

الطــرق في أداء فریضــة الحــج بالنســبة لحجــاج غــرب إفریقیا)11(؛ ومــما یؤكــد عمــق وقــدم العلاقــة بیــن 

الســودان ودول غــرب إفریقيــا وجــود كثیــر مــن المجموعــات بالســودان، فهنــاك وجــود مقــدر للفــولاني 

في الســودان في منطقــة تلــس منــذ القــرن الســابع عــشر. كــما وأنــه مــع بدایــة الاحتــلال لمــالي والســنغال 

خرجــت أعــداد كبیــرة منهــم اتجهــت نحــو الــشرق )نحــو مكــة( في القــرن الثامــن عــشر فوصلــت أعــداد 

منهــم إلى الســودان مــن إفریقیــا الوســطى بزعامــة العمــدة الشریــف محمــد مــاول الــذي اســتقر في قریــة 
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الــرداب بالقــرب مــن كادوقــي، ومنهــم مــن توجــه إلى النیــل الأزرق بقیــادة الشــیخ الرفاعــي الــذي أســس 

قــرى أبوجیــي، الحجیــرات، أبــو لــن والشــیخ أبــو هاشــم الــذي أســس قریــة ود هاشــم وروینــا. وعنــد قیــام 

الثــورة  المهدیــة كان الداعــم الأســاسي لهــا قبائــل غــرب إفریقیــا – فقــد أمــر الشــیخ عثــمان دان فــودي أتباعه 

بمنــاصرة المهــدي– فهاجــرت أعــداد كبیــرة منهــم إلى الســودان، ولمــا وصلــت طلائــع القــوات الإنجلیزیة شــمال 

نیجریــا 1903م خــرج ســلطان ســكوتو وأتباعــه واتجهــوا شرقــاً، ولمــا قتــل واصــل إبنــه وأتباعــه هجرتهــم حتى 

وصلــوا الســودان 1904م واســتقروا في قریــة الشــیخ طلحــة بالنیــل الأزرق تحــت ضیافــة الشــیخ طلحــة بــن 

حســین الفــولاني، ثــم تأسســت قریــة مایرنــو 1905م)12(،) أنظــر: خريطــة رقــم4(.           

8 
 

 
 

  ((33خخررييططةة  ررققمم  ))
 ( 218م،ص1973)نقلاً عن:عوض عبدالهادي، 

 
  

خريطة رقم )3(

)نقلاً عن:عوض عبدالهادي، 1973م،ص218 (
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

خريطة رقم )4(

)نقلاً عن: شادية السيد الحسن، المرجع السابق(

القابيرو في جنوب كردفان:
الفلاتة وهجرتهم لكردفان:

       تعــددت الأســماء التــى عــرف بهــا الفلاتــة المجموعــة الســكانية المشــهورة بهــذا الاســم،وكذلك 

باســم الفــولاني، فهــم يطلقــون عــى أنفسهم اســم )الفــولى( أو)البولي(،ولفــظ )فــولاني( هــو الاســم الــذي 

أطلقــه الهوســا عــى مجموعــة مــن الســكان كانــوا يســمون أنفســهم فولبــي )Fulbe(، وهواللفــظ الشــائع 
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 ،)Fula( والفــلا )Peuls( ــز ــة بأســماء أخــرى كالبول ــذه المجموعـ ــا، كــما عرفــت هـ اســتخدامه في  نيجري

وأطلــق عليهــم أهــل برنــو وكذلــك الســودانين اســم فلاتا/فلاتــة )Fellata(، والراجــح أنهــا  تســمية عربيــة 

قــد يكــون مصدرهــا الإفــلات مــن الحدود، ويعرفــون عنــد الولــوف باســم بــوب، بينــما ســماهم الفرنســيون 

بيل، والإنجليــز فولـــب في صيغــة الجمــع ومفردهــا بولو)Buluo(. أمــا كلمــة فــولاني فهــي التســمية التــي 

اســتخدمتها قبائل الهوســا نقـــلاً عـــن الربـــر المســلمن ولا ســيما الطوارق ويعني بها المســتقرين منهم)13(. 

       اختلــف المؤرخــون حــول أصــل الفلاتــة وظَّلــت مســألة أصلهــم لغــزاً مــن الألغــاز التاريخيــة لم 

تفــك طلاســمه بعــد عــى يقــن، وذلــك لإختــلاف المصــادر التــى أشــارت إلى مــكان منشــأهم الأول، ونجَمــل 

أهــم هــذه الأراء في الأتى:

أصلهم هندي. 	

 أنهم من اليهود. 	

أنهم من المصرين الحامين القدماء.  	

لهم علاقة بالفينيقين. 	

نتاج تزواج جنود الأموين مع نساء الربر. 	

 أحفاد عقبة بن نافع)14(. 	

     ويمكــن أن نضيــف ســبباً آخــر لكــرة الأراء حــول أصــل الفلاتــة وهــو ملامحهــم غــر الزنجيــة 

فى محيــط زنجــي وأوصافهــم: صفــر البــشرة، ذو شــعر ســبيبي ناعــم، رقــاق الأنــف والفــم، رشــيقو القــوام، 

شــبه بيــض ســحنتهم عربيــة)15(.

وفي ذات الإطــار هنــاك وجهــة نظــر أنربولوجيــة أثِِــرت حــول أصــل الفلاتــة تقــول أن هــذا الجنــس 

قــد تواجــد أثريــاً، وبيئيــاً، واجتماعيــاً، وتاريخيــاً في غــرب أفريقيــا منــذ بــدء تاريخ المنطقــة)16(. 

 أما  الدراسات اللغوية فقد قسمت الفلاتة إلى ثلاث مجموعات وهي:   

الأولى: تــرى أن اللغــة الفولانيــة )الفلفلــدي( في الأســاس هــي لغــة شـــعب زنجـــي تكــروري، ثــم  

اكتســبها شــعب مــن البيضَــان مــن الأصــل اليهودي، الســوري »Judeo–Syrian« وأصبــح أحفادهــم هــم 

الفولانيون.  

 الثانيــة: تعتقــد أن العنــصر التكــروري الأســود هــو الأصـــل، أمـــا العنــصر الرعــوي المتنقــل الــذي 

يشــبه الربــر فهــو مجــرد مكتســب لهــذه اللغــة.  

 الثالثة:أرجعــت الفــولاني للأصــل الســامي معتمــدة في ذلــك عــى أعــمال علــماء الفــولاني في القــرن 

التاســع عــشر الذيــن أرجعــوا أصــل الفــولاني لعقبــة بــن نـــافع الــذي عمــل عــى نــشر الإســلام بــن الربــر 

مبــاشرة بعــد الفتــح العــربي الٍإسٍــلامي لشــمال إفريقيــا)16(. 

ــر  ــم:« أك ــم بأنه ــل أصوله ــوض في تفاصي ــولان دون الخ ــة أو الف ــم الفلات ــد إبراهي ــرف أحم ويع

تجمــع مســلم فى غــرب إفريقيــا، وقــد عرفــوا طــوال تاريخهــم بأنهــم الشــعب الدعــاة للإســلام فقــد حملــوا 

الإســلام مــن موطنهــم، في مرتفعــات فوتاجالــون وفوتاتــورو عــى ســواحل المحيــط الأطلــي واتجهــوا بــه 

شرقــا حتــى بحــرة تشــاد. وهــم منتــشرون في ١٨بلــداً في إفريقيــا الغربيــة والوســطى في تجمعاتهــم الكبــرة 
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

مــن نيجريــا والســنغال وغينيــا ومــالي والكمــرون والنيجــر والســودان ولديهــم للتقاليــد الإســلامية الجميلــة 

انتقلــت مــن أجدادهــم الذيــن قامــوا بنــشر الإســلام في تلــك المنطقــة مثــل عثــمان دان)ابــن( فوديــو الــذى 

أســس إمراطوريــة إســلامية في أوائــل القــرن التاســع عــشر بعــد جهــاد طويــل.«)17(.

وينقسم الفولاني)الفلاتة( إلى قسمين: 
ــدي«،  ــولاني »الفلفل ــة الفـ ــرابي )Firarian Kiriaba(  في لغ ــان ك ــون بفريري ــاة فيعرف  الأول:الرع

وبأمــررو ) Moborrorioj( لــدى الهوســا أو أصحــاب البقــر، وإحتفــظ الفــولان الرعــاة إلى درجــة 

كبرة بخصوصيتهــم العرقيــة ومـــازالوا يحتفظـــون بشــكلهم الربــري، ويحســبون أنفســهم أكر نقــاء وأرفــع 

مــن المصاهــرة والاختــلاط بــأي عنــصر آخــر، وهــم يتميــزون بالإنعــزال والتوحــش.  

ــن  ــط  ب ــاج خلي ــم نتـ ــدا وه ــولاني ج ــا بف ــة الهوس ــون في لغ ــن  يعرف ــتقرون والذي ــاني: المس  الث

ــون  ــم، وهــم يعمل ــم وهجرته ــاء ترحاله ــم أثن ــي  اختلطــت به ــل الأخــرى الت ــن بالقبائ ــولاني  الأصلي الف

ــاج)18(. ــم الحج ــي معظ ــة ينتم ــذه المجموع ــة، وإلى ه بالزراع

ــة  ــذه الجزئي ــر في ه ــول، ونش ــا الق ــلفنا فيه ــد أس ــودان فق ــة إلى الس ــرة الفلات ــن هج ــا ع      أم

بصــورة عامــة عــن أماكــن تواجدهــم في إقليــم كردفــان ثــم نفصــل عــن هجــرة القابــرو وهــم فــرع مــن 

الفلاتــة الــذي ينتســب إليهــم العمــدة محمــد الشريــف عبــد اللــه. وكــما ذكرنــا فــإن هجــرة الفلاتــة إلى 

الســودان قــد مســت إقليــم كردفــان منــذ أوائــل القــرن التاســع عــشر للميــلاد، وأن قدامــى المســتوطنن 

ــك في عــدد  ــة وذل ــل المهدي ــا قب ــم إلى م ــخ وصوله ــوا في الأصــل حجاجــاً، ويرجــع تاري ــة كان ــال النوب بجب

مــن المناطــق منهــا رشــاد والدلنــج ولكــن كان نمــو مواطــن الاســتقرار بهــذه المناطــق كان بطيئــا. وجــاء في 

تقريــر مديــر كردفــان عــام ١٩١٧م أن عــدد الفلاتــة قليــل، وازدادت أعدادهــم في تقريــر عــام ١٩٢٠م، وفي 

عــام ١٩٢٤م تعــددت القــرى التــي اســتوطنوها فيــما يجــاور إلــرى، كادوقــي، تلــودى ،تقــي وغرهــا ومــن 

ذلــك الحــن بــدأت تلــك المواطــن في النمــو الريــع عــى أثــر نجــاح زراعــة القطــن لأنهــم يتميــزون بأنهــم 

نافعــون في الزراعــة والتنميــة الزراعيــة)19(.

 من هم القابيرو:
تقــول الأســطورة المحكًيــة وســط القابــرو القاطنــن بمنطقة قــاو أن الجــد الثامن الملقــب بالبيضاوى 

قــدم الى منطقــة قــاو عــى حــوض نهــر النيجــر فى بدايــة القــرن الثامــن عــشر مــن شــمال الصحــراء ، تحــرك 

مــن موطنــه برفقــة زوجتــه وابنتــه عــى ناقــة، وهــو وابنــه حمــر كى عــى الناقــة الأخــرى لعبــور الصحــراء، 

و بعــد المســر قــررت الزوجــة عــدم إكــمال الســفر وطالبــت بالعــودة )تصورهــا الاســطورة كالجنيــة بيضــاء 

طويلــة القامــة( حينهــا أصر الجــد عــى المواصلــة مــع الولــد والبنــت، وهنــا قالــت الجــدة للجــد البيضــاوى: 

ــة: أن الجــد حــن التفــت وجــد البنــت  ــا ، تقــول الرواي ــه عــز وجــل قــد قســم بينن أنظــر خلفــك ان الل

تــأكل مــن ســنام الناقــة، فوافــق عــى القســمة البنــت مــع والدتهــا للعــودة لديارهــما وواصــل هــو المســر 

إلى جنــوب الصحــراء حتــى وصــل منطقــة قــاو حــوالى عــام 1725م، وقــد إشــتهر بأنــه كان ملثــماً وعالمــاً 

متصوفــاً، تــزوج بعدهــا مــن قبائــل الفــلان فــرع قابــرو فى منطقــة قــاو، ويزعــم البعــض فى العائلــة أنــه 

مــن الــدار البيضــاء ومنهــم مــن يقــول أنــه مورســى وأخــرون يقولــون أنــه مــن الأشراف )20(. وتقــول روايــة 
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د: عوض شبَا 

أخــرى أن القابــرو قبيلــة مــن الفــلان مــن عائلــة أردو ماســينا بحــوض نهــر النيجــر الاوســط بجمهوريــة 

مــالي، هاجــر جدهــم الاول أردو إمــام صالحــو مــع ابنــه شــبيبى وإخوتــه وأبنائــه : زينــى شــبيبى ، حريــرى 

شــبيبى ، قابلــو شــبيبى ، بــدرو شــبيبى ، شــيخو بــرو شــبيبى ، شــيخو كاجــا شــبيبى ، احمــدو شــبيبى، نديلا 

شــبيبى ، تــاى شــبيبى ، وأختهــم هاجــرة شــبيبى  إلى منطقــة قــاو عاصمــة إمراطوريــة ســنغاى الإســلامية و 

ذلــك فى بدايــات القــرن الثامــن عــشر الميــلادي، اســتقروا داخــل مدينــة قــاو فى حــى فرنجــرى بالقــرب مــن 

مســجد اســكيا محمــد و ذلــك فى عهــد ســيطرة الارمــا عــى امراطوريــة الســنغاى أي بعــد الغــزو المغــربي 

للإمراطوريــة ، ويعــرف عنهــم أنهــم بيــت علــم وديــن ، التــف حولهــم بعــض العائــلات الفولانيــة التــي 

كانــت قــد ســبقتهم الى قــاو كعائلــة احمــن شــيكو و ســمباجو وغرهــم، فى أثنــاء تواجدهــم فى قــاو أطلــق 

عليهــم اســم القابــرو وهــى تعنــى بلغــة الســنغاى قــا : المــكان ، بــرو : الكبــر والمعنــى المــكان الكبــر، 

الروايــة الأولى تشــر أن الاســم اطلــق عليهــم مــن قبــل جرانهــم الســنغاى والارمــا ســخرية لصغــر حجمهــم 

والروايــة الثانيــة تقــول: ان جدهــم هــو مــن اطلــق عليهــم الاســم تيمنــاً )21(. وفى ذات الإطــار يفــر محمــد 

محمــود كلمــة قابــرو بالمجموعــة كبــرة العــدد بلغــة الســونقي وأن ســبب هــذه التســمية أن مجموعــة 

مــن الفــولان هاجــرت مــن منطقــة ماســنا بحــوض النيجــر في بدايــات القــرن الثامــن عــشر للميــلاد تقريبــا 

إلي منطقــة قــاو بمــالي واختلطــوا بمجموعــة ســكانية تعــرف بالســلنقي وهــم الأصــل أيضــا كانــوا فــرع مــن 

الفــولان هاجــروا إلى هــذه المناطــق في فــرة أقــدم مــع الوضــع في الإعتبــار أن الحــدود الجغرافية والسياســية 

الحاليــة لم تكــن موجــودة، فأطلــق عليهــم الســكان الأصليــن اســم قابــرو تحقــراً لهــم لقلــة عددهــم)22(، 

وينســبهم البعــض إلي مدينــة قاو،وربمــا هــذا الاســم صلــة بإمــارة غبــرو التــى إنطلــق منهــا ثــورة الشــيخ 

عثــمان دان فوديــو)23(. ويطــرح عبدالحســيب عبداللــه الشريــف تســاؤلا مهــما وهــو؛ هــل قابــرو قبيلــة؟ 

ثــم يحــاول أن يجيــب عليــه بقولــه: مــن المفــرض أن يكــون جميــع أفــراد القبيلــة مــن ســلف واحــد - مــن 

المفــرض أن يتحــدث جميــع أفــراد القبيلــة لهجــة واحــدة مــن اللغــة - مــن المفــرض أن يكــون لجميــع 

أفــراد القبيلــة ثقافــة مشــركة -كلمــة Gabero ليســت اســما لقبيلــة - مؤسســو Gabero هــم عائــلات مــن 

أصــل الفــولاني - تتكــون Gabero بشــكل أســاسي مــن عائــلات الفــولاني التــي تنتمــي في الأصــل إلى عشــائر 

الفــولاني المختلفــة - تســببت الإقامــة الطويلــة لهــذه العائــلات بــن أفــراد ســونغهاي والــزواج المتكــرر مــع 

Songhay وغرهــا مــن الجماعــات المندمجــة في أن يكــون Gabero مــن الفــولاني العرقــي وينتمــي لغويـًـا 

إلى Songhay - لقــد حافظــوا عــى طريقــة عيشــهم الفــولاني ، بينــما يقــول لســانهم شــيئاً آخــر - اختلافهــم 

ــدة هــي  ــة جدي ــزاً وهوي ــا ممي ــم مزيجً ــع أســلافهم الفــولاني يجعله عــن الفــولاني في اللغــة والتشــابه م

كائــن اجتماعــي بــن شــعب الفــولاني والمجموعــات الناطقــة بلغــة ســونغاي مــن جرانهــم في المنطقــة -مــما 

يجعــل قضيــة Gabero أكــر تعقيــدًا هــو العنــاصر الأخــرى غــر الفولانيــة التــي انضمــت إلى Gabero منــذ 

فــرة طويلــة وأصبحــت جــزءًا مــن هويــة Gabero ، لذلــك فــإن أفــراد Gabero هــم مزيــج مــن عائــلات 

مــن أصــول مختلفــة )24(. وجملــة القــول حــول هــذا الموضــوع- عــى حســب إفــادة محمــد محمــود-  أن 

معظــم المكــون الأثنــى للقابــرو  أصولــه فولانيــة واختلطــت مــع هجــرات أفــراد وجماعــات قليلــة العــدد 

مــن بقايــا دولــة الاندلــس مــن الأمازيــغ وطــوارق وعــرب مغاربــة ويشــهد عــى ذلــك تبايــن ســحناتهم مــن 
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

اللــون الابيــض والاســمر وفحوصــات)DNA ( التــي اجريــت لبعــض افــراد منهــم. وفقــد القابــرو لغتهــم 

الأصليــة وصــاروا يتحدثــون لغــة الســونقي إلي جانــب اللغــة العربيــة لغــة القــرآن الكريــم، ولهــم طبــل 

مــن الفخــار كرمــز للســلطة)25(، )أنظــر: صــورة رقــم1(.

صورة رقم )1(

الطبل رمز السلطة عند القابرو

هجرة القابيرو إلي السودان:
 أمــا عــن هجــرة القابــرو، تاريخهــا، أســبابها، خــط ســرها والصعوبــات والمخاطــر التــي واجهتهــم 

أفــاد الــر النــور بتســجيل صــوتي فيهــا  تفصيــل وأفــئ نــورد جانبــاً منــه لأهميتــه فقــد ذكــر بــأن هجــرة 

القابــرو مــن قــاوا بــدأت عــام 1898م لأســباب عديــدة منهــا الخلافــات الداخليــة التــي أضعفــت القابــرو 
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د: عوض شبَا 

بســبب الــصراع حــول الزعامــة بعــد وفــاة أبوبــا عثــمان الــذى كان قــد خلــف خالــه كنــو كــوركا تــم إختيــار 

إبنــه مــودو خليفــة لــه، ولكــن نازعــه عــى الخلافــة أخيــه الطمــوح شــينو فتنــازل لــه مــودو، فظهــر لــه 

ــة  ــرو أحــد افــراد قبيل ــل بعــض القاب منافــس آخــر هــو حافظــو شــيتي، وفي ظــل هــذه الإنقســامات قت

ــرة،  ــرروا الهج ــهم فق ــن بطش ــرو م ــى القاب ــرة، فخ ــك الف ــطوة في تل ــاب الس ــة وأصح ــوارق القوي الط

وهنــاك عامــل آخــر ســارع في ذلــك وهــو وصــول الجيــوش الفرنســية إلي غــرب أفريقيــا وســيطرتها عــى 

ــن  ــرو الذي ــا الغاب ــد راســل أمرائه ــام 1891م ، وق ــو ع ــة الفوت ــا مملك ــك الإســلامية منه ــن الممال ــدد م ع

يشــاركونهم الطريقــة الصوفيــة التيجانيــة، وحذروهــم مــن أن الفرنســين المســيحين قــد يجرونهــم عــى 

ــت  ــن تحرك ــرو الذي ــرة القاب ــة هج ــاهمت في عملي ــا س ــباب وغره ــذه الأس ــلامي له ــم الإس ــر دينه تغي

قوافلهــم مــن قــاو قاصديــن الأراضى المقدســة في الحجــاز مــما يضفــي عــى هجرتهــم هــذه بعــدا دينيــاً. 
وعــروا نهــر النيجــر للضفــة الشرقيــة، وعنــد وصولهــم إلى إيــرو وهــي منطقــة حدوديــة بــن مــالي والنيجــر 
ــوا  ــرو نجحــوا في صدهــم، وواصل ــروع الفــولان ولكــن القاب ــة لهجــمات الكــورتي أحــد ف تعرضــت القافل
ــة وكــرة ماشــيتها مــن الأبقــار جعلهــا  ــراء القافل ــة. وكان ث ــوا منطقــة فلنجــي الجبلي ســرهم حتــى وصل
مطمعــا لأهــل فلنجــي وغرهــم، ولكنهــم بحســن تدبرهــم وبفضــل فرســانهم  تمكنــوا مــن التخلــص مــن 
كل المؤامــرات والمكائــد التــى تعرضــوا لهــا وواصلــوا رحلتهــم التــى امتــدت لفــرات زمنيــة طويلــة لأنهــم 
عنــد كل فصــل خريــف يقومــون بالزراعــة والحصــاد  في المــكان الــذي يتواجــدون فيــه مــن أجــل توفــر 
القــوت ورعــي ماشــيتهم، وفي الطريــق تجــدد الــصراع القديمــة بــن حافظــو الــذي قــرر الرجــوع إلى قــاوا 
وشــينو الــذى اســتمر في رحلتــه حتــى وصــل إلى منطقتــي قومبــي وبــوشى شرق نيجريــا للعبــور إلي تشــاد، 
وتزامــن تواجدهــم مــع وصــول قافلــة محمــد طاهر)طاهــرو( ملــك ســكوتو بعــد تعرضــه لهجــوم الانجليــز 
عــام 1903م وكانــت وجهتــه الــشرق حيــث الأراضي المقدســة، ولكــن لاحقــه الإنجليــز واعرضــوا ســبيله مــما 
أضطــر محمــد طاهــر للإســتنجاد بالمســلمن في المنطقــة ونــاصره الزعيــم شــينو، وكانــت معركــة بورمــي 
ــد إلي تشــاد  ــما بع ــوا في ــن وصل ــرو الذي ــن القاب ــر م ــدد كب ــا ع ــل فيه ــز وقت ــا الإنجلي ــصر فيه ــى إنت الت
ــا المكــوث  ــماء غــرب أفريقي ــون مــن عل ــاك ترامــى إلي مســامعهم أن ســلاطن الفــور والداجــو يطلب وهن
ــل الوصــول إليهــا إنقســم  ــا الوســطي إلي كافقنجــي وقب ــذا توجهــوا إلى إفريقي ــم أبناءهــم ل معهــم لتعلي

ــي  ــت الي منطقت ــان ووصل ــت ســرها إلي كردف ــى واصل ــو الت ــادة كوزين ــن الأولي بقي ــرو إلي مجوعت القاب

كلبــا وعلــوان تقريبــاً مابــن عامــي )1908 - 1910م(، وهنــاك رحــب بهــم الإنجليــز مــن أجــل الاســتفادة 

ــرداب.  ــكنوهم في ال ــة وأس ــر التيل ــن قص ــة القط ــة لزراع ــال النوب ــشروع جب ــة في م ــدي عامل ــم كأي منه

أمــا المجموعــة الثانيــة فكانــت بقيــادة تيشــنو الــذى مــرض وتــوفي في كافقنجــي، وكان ســبباً في تأخرهــم 

وخلفــه أخيــه الرفاعــي الــذى عندمــا وصــل كردفــان الي كلبــا وعلــوان، علــم بــأن الإنجليــز جعلــوا كوزينــو 

زعيــماً عــى مجموعــة القابــرو والأغــراب الأفريقيــن في الــرداب، فلــم يرضــه ذلــك ففضــل أن يتوجــه مــع 

ــو  ــري أب ــرة ومــشروع ، وأسســوا ق ــوا في خــزان ســنار ومــشروع الجزي ــل الأزرق وعمل ــه إلي الني مجموعت

جيــي  1928م  ثــم الحجــرات الحجــرات الــخ...)26(. ويضيــف العمــدة عثــمان محمــد الشريــف في تســجيل 

لفيلــم توثيقــي عــن هجــرة القابــرو بــأن الهجــرة تمــت بعــد دخــول الفرنســين والانجليــز في غــرب أفريقيــا، 

وأصــدر الشــيخ عثــمان بــن دانفــودي كتابــاً بوجــوب الهجــرة للحفــاظ عــى خوفــا مــن الكفــار، ودخــل 
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

القابــرو الســودان مــن كابقنــدي الواقعــة بــن دارفــور وبحــر الغــزال ومنهــا إلى المجلــد ثــم كيلــك بغــرب 

كردفــان ثــم أبــو ســنون ومكثــوا بهــا اربــع ســنوات ومنهــا انتقلــوا إلى كادوقــي عــام 1904م واســتقروا بهــا 

لمــدة ســبعة أو ثمانيــة ســنوات وكانــوا في هــذه الفــرة يذهبــون إلى منطقــة الــرداب للزراعــة ثــم يعــودون 

ــى لا يقومــوا بنــشر  ــز تواجدهــم بكادوقــي حت ــرض الإنجلي ــف، ولم ي ــاك في الصي ــاء هن لعــدم وجــود الم

الإســلام هنــاك فســاعدوهم في الاقامــة بالرداب)27(،)أنظــر: خريطــة رقــم )5((.

خريطة رقم )5(

)نقلاً: عن شبكة الإنرنت(
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د: عوض شبَا 

البرداب مركز القابيرو:
    أصبحــت منطقــة الــرداب مقــراً للقابــرو ومجموعــات أخــرى وأوردنــا أن الســبب الرئيــس في 

اســتقرارهم في الــرداب أن الإنجليــز كانــوا بحاجــة إليهــم كعــمال لزراعــة القطــن قصــر التيلــة بمــشروع 

ــك  ــال _ مل ــد رح ــك محم ــأن المل ــة أخــرى ب ــرو، ووردت رواي ــات القاب ــى حســب رواي ــة ع ــال النوب جب

ــة الإدارة  ــارة لسياس ــا الإش ــق هن ــن الأوف ــل م ــرداب، ولع ــكنهم فى ال ــم وأس ــن أواه ــو م ــي_ ه كادوق

ــدم  ــي اعتمــدت عــى ع ــة والت ــال النوب ــا في جب ــرب إفريقي ــن غ ــن م ــق بالمهاجري ــما يتعل ــة في الريطاني

الرغبــة في هجــرات غــر محــدودة ومفتوحــة خوفــا مــن الإفتئــات عــى الأراضي الصالحــة للزراعــة عــى 

حســاب المجموعــات المحليــة مــن النوبيــن، وفي ذات الوقــت رأت أن إبعــاد كل المهاجريــن عديــم الجــدوى 

لــذا قــررت أن مــن المصلحــة ضبطهــم وتقليــل أعدادهــم وخاصــة أن هــؤلاء المهاجريــن -فى نظرهم- ســلسى 

ــة بإقامــة معســكرات  ــادة ومطيعــن للقانــون وعاملــن دؤوبــن- فســمحت للمســتوطنن مــن الفلات القي

ــي تفــرض عــى كل أسرة مهاجــرة  ــات الت ــرداب وكإجــراء تحوطــي إســتحدثت نظــام الأذون ــة في ال زراعي

اســتخراج أوراق تتضمــن موافقــة الســلطات المحليــة)28(. وســركز فى هــذه الجزئيــة بالتعريــف بالــرداب 

ــة  ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــرة فى الحي ــورة كب ــاهمت بص ــرو س ــن القاب ــة  م ــداد مجموع ــتقر أج مس

ــة.  ــال النوب والثقافيــة في جب

     تقــع منطقــة الــرداب جنــوب غــرب مدينــة كادوقــي بحــوالي )27(كلــم عــى الطريــق الرئيــس 

ــر مــن أخصــب الأراضي  المــؤدى إلى كادوقــي، وهــي جــزء مــن الريــف الشرقــي لجنــوب كردفــان، وتعت

ــك عــدة تعريفــات وأورد  ــرداب فهنال ــة، أمــا عــن معنــى كلمــة ال ــزرع فيهــا القطــن قصــر التيل ــي ت الت

ــة  ــر:« ... وقري ــرداب وذك ــا لل ــزراع والحــراث والفلاحــن( تعريف ــل ال ــه:) فضائ ــف في كتاب العمــدة الشري

الــرداب أي البــارد أي الثابــت أي الريــد المرتــب ...« )29(. و يقــال أن اســمها مــن اســم صيــاد ســكنها مبكــراً، 

ــرداب مــن الردبة،وهــي صــوت  ــه ان ال ــاً جــاء في ــي المأمــون تعريف ــد يحي ــرداب، وأورد حام يســمى ال

ــار أن  ــاد الفــي مخت ــة، وأف ــه صــوت يشــبه الردب ــرداب تســمع ل أرجــل الثران،وعندمــا يفيــض خــور ال

الــرداب تعنــي، الرجــل القــوي )30(.

ــرداب  ــك ب ــرداب كادوقي(،وهنال ــف )ب ــرداب الشري ــر ب ــمى،الرداب غ ــرى تس ــدة ق ــك ع هنال

تلــودي قــرب انقارتــو، بــرداب الدلنــج غــرب الزلــط عــى مســافة بعيــدة قــرب الجبــال جنــوب غــرب 

الدلنــج وبــرداب الجبــال الســتة)كلدجي،وكرتالا وكلدجــي، وكــرورو، الدباتنــة والكافــر(، ولكــن لا ســكان 

ــا  ــال وبه ــا، مــن ضواحــي كادقــي، وجــدوا فضــاء الجب بها،والســبب عندمــا وصــل البقــارة الرحــل اليه

ــرداب، خــور  ــارزة في ال ــة الب ــز)31(. ومــن المعــالم الجغرافي ــرداب، كتــذكار عزي ــارد، وشــبهوه بال هــواء ب

الــرداب ينبــع مــن منطقــة جلــد بضــم الجيــم بالقــرب مــن مدينــة الدلنــج شــمال كادقــي يمــر هــذا 

الخــور بالــرداب إلي  قريــة مــري والتــي بهــا خــزان بنــاه المســتعمر الإنجليــزي بعــد قريــة مــري يصــب 

الخــور في بحــرة كيلــك غــرب مدينــة كادقي)32()أنظــر: صــورة 2(، وقريــة الــرداب تربتهــا خصبــة قابلــة 

للزراعــة وملائمــة لإنتــاج المحاصيــل المختلفــة، وصالحــة لربيــة المــواشي التــي هــي مصــدر ثــروة الفلاتــة 

ومــورد رزقهــم)33(.
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

صورة رقم )2(

خور الرداب

عمودية القابيرو والأغراب الأفريقيين في السودان:
ملامح من تاريخ النظام الإداري:

ــف  ــف تعري ــذي يكتن ــوض ال ــة إلي الغم ــن الإدارة الأهلي ــه ع ــسى في كتاب ــد عي ــر محم      يش

ــائي)1899 - 1956م()34(.ولكــن فى جوهــره  ــم الثن ــرة الحك ــوره في ف ــم شــيوعه وظه ــح رغ هــذا المصطل

ــن  ــا م ــع ويكيبيدي ــاء في موق ــا ج ــاً- م ــه كافي ــا- وأظن ــورد هن ــم، ون ــي قدي ــام إداري مح ــداد لنظ امت

عــرض موجــز عــن ملامــح وتاريــخ الإدارة الأهليــة في الســودان بإنهــا نمــط مــن أنمــاط الحكــم التقليــدي 

ــر  ــك التنج ــج والعبدلاب وممال ــلطنة الفون ــلطنات القديمة كس ــود الس ــودان منذ عه ــلاد الس ــشر في ب انت

ــل، وتطــور  و تقي والمســبعات، وأخراً ســلطنة دارفور وغرهــا مــن مراكــز الســلطة في ســودان وادي الني

هــذا النظــام خــلال التجربــة التاريخيــة للحكــم في الســودان. وهــي بمفهومهــا العــام تعنــى إدارة القبائــل 

ممثلــة بزعمائهــا لشــئون المناطــق والوحــدات الإداريــة التابعــة لهــا مــن خــلال قواعد العرف والعــادات 

ــن  ــة م ــة بمجموع ــع بموجــب النظــم الإداري ــا، وتتمت ــة ورقابته والأخــلاق في ظــل إشراف الســلطة المركزي

ــن في  ــا المواطن ــق بقضاي ــة تتعل ــام معين ــؤدي مه ــددة وت ــات المح ــلطات والاختصاص ــات والس الصلاحي

ــة التابعــة لهــا ــة المعين الوحــدة الإداري

ــت مــن أهــم العوامــل  ــة وكان ــالإدارة الأهلي ــركي )1885-18821م( اهتمــت ب في عهــد الحكــم ال

التــي أدت إلى طــول أمــد فــرة ذلــك النظــام الممتــد مــن عــام 1821م وحتى عــام 1885م، نســبة لاســتعانته 

بهــا في حفــظ الأمــن وتحصيــل الضرائــب.

ــد  ــد أحم ــام  محم ــل الإم ــماء القبائ ــاصر زع ــة )1885 - 1899م( ن ــة المهدي ــد الدول ــا في عه أم

ــا،  ــركي للســودان وســاهموا في نجاحه ــم ال ــه ضــد الحك ــاصروه في ثورت المهدي مؤســس الدولة المهدية ون
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د: عوض شبَا 

ولكــن بعــد تحــول المهديــة مــن مرحلــة الثــورة إلى مرحلــة الدولــة قامــت قيــادة الدولــة المهديــة ممثلــة في 

الخليفة عبداللــه التعايي بعــزل بعــض زعــماء القبائــل واســتعاضت عنهــم بآخريــن مــن أصحــاب الــولاء 

للفكــرة المهديــة كــما قامــت بــزج البعــض الآخــر في الســجون لعــدم ولائهــم للمهديــة مــما أدى إلى تصــدع 

في بنيــان الإدارة الأهليــة.

بعــد ســقوط دولــة المهديــة اعتمد الحكــم الثنائي الإنجليــزي المــصري في الســودان)1899 1956-م( 

ــه  ــك لانخفــاض تكلفت ــة عــن المركــز وذل ــة وبشــكل خــاص المناطــق النائي ــة في البادي نظــام الإدارة الأهلي

ــح ومنشــورات تحــدد ســلطاتها وأســلوب ممارســتها  ــن ولوائ ــا بقوان ــم تقنينه ــن وت ــه مــن المواطن وتقبل

التــي شــملت منــح زعــماء القبائــل بعــض الســلطات القضائيــة والأمنيــة والإداريــة، مــما مكــن زعامــات 

هــذه القبائــل مــن الفصــل في جميــع أنــواع الخصومــات وضبــط الأمــن حســب الأعــراف والتقاليــد وقواعــد 

ــد  ــه، فق ــه لمصلحت ــة ووظفّ ــائي نظــام الادارة الأهلي ــم الثن ــد اســتغل الحك ــك المناطــق. وق الأخــلاق في تل

كان الحاكــم العام يوفــد مندوبــه إلى الناظــر أو الســلطان أو الشرتــاي لإمــلاء توجيهاتــه والذيــن بدورهــم 

ــي تدنوهــم درجــة كالعمــدة والشــيخ ثم الخفــر،  ــزال التوجيهــات إلى مســتويات الإدارة الت يقومــون بإن

ــا عرهــم. ــا وتحصيله ــم جمعه ــام، يت ــم الع ــن الحاك ــات  والأتاوات المفروضــة م فكانت الجباي

ــة  ــم القبيل ــو زعي ــه الناظر وه ــى قمت ــأتي ع ــة ي ــلإدارة الأهلي ــي ل ــكل الإداري والتنظيم ــا الهي أم

وهنــاك نوعــان مــن النظــار: ناظــر القبيلــة وناظــر عمــوم القبيلــة - عندمــا تكــون القبيلــة كبــرة تتكــون 

مــن عــدد مــن نظــار القبائــل الأصغــر أو العشــائر. ويــي الناظــر العمــدة الــذي يديــر العموديــة وهــي 

ــاً ســكنياً في الحــضر أو  ــون حي ــا تك ــادة م ــر مشــيخة ع ــذي يدُي ــم الشــيخ وهــو ال ــن النظــارة ث جــزء م

قريــة في الباديــة ويطلــق عليهــا حلــة )بكــر الحــاء وتشــديد فتــح الــلام( أو فريــق للرحُــل، ولــه ســلطات 

ومجموعــة من الأجاويــد أي المحكمــن أو المستشــارين الذيــن يســاعدونه في عمليــة تســوية قضايــا 

منطقتــه، ويتبــع الشــيخ كل مــن العمــدة والناظــر ويــأتي في قاعــدة الهــرم الخفــر وهــو الــذي يتــولى مهــام 

ــاً عســكرياً  ــدي زي ــدي أو يرت ــاري تقلي ــون مســلحاً بســلاح ن ــد يك ــراً وق ــر ق ــذ الأوام ــة أو تنفي الحراس

لتمييــزه عــن غــره.

في فــرة الحكــم الثنــائي فقــد تــم تعزيــز الإدارة الأهليــة بتنظيمهــا قانونيــاً بصــدور قانــون 

ــم  ــؤون قبائله ــرة لإدارة ش ــات كب ــلطات وصلاحي ــل س ــماء القبائ ــه زع ــح بموجب ــذي من عام 1922م وال

ــة، إضافــة إلى النظــر في الأحــكام  ــة، وإدارة الأرض ومواردهــا، وفــض النزاعــات القبلي ومجتمعاتهــم المحلي

ــة بــن القبائــل. وهــو القانــون الــذي اســتبدله حاكــم عــام الســودان جون مفي عقــب ثورة اللــواء  العُرفيَ

الأبيض عــام 1924ى م، بقانــون ســلطات المشــايخ لعام 1927 ومــن أهــم بنــوده إنشــاء وظائــف جديــدة 

ــات  ــض الخدم ــة إدارة بع ــا، وفي كيفي ــراك في جمعه ــب، والاش ــر الضرائ ــة كتقدي ــاكل الإدارة الأهلي في هي

ــد  ــا في عه ــاء الإدارة الأهلية. أمّ ــات اعض ــع مرتب ــات، ودف ــل النفاي ــواق؛ ونق ــات الأس ــة كخدم الاجتماعي

ــن  ــا م ــم تجريده ــة وت ــة السياس ــة في معمع ــت الإدارة الأهلي ــد دخل ــتقلال فق ــد الاس ــا بع ــات م حكوم

ــون الأراضي غــر  ــة، ففــي عهــد الرئيــس جعفــر نمــري 1985-1969 صــدر قان ــا التقليدي بعــض صلاحياته

المســجلة ســنة 1970 م وبموجبــه تــم تحويــل ملكيــة الأراضي للدولــة بمــا فيها الحواكر التــي كان يعتمــد 
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

رجــالات الإدارات الأهليــة عــى مواردهــا في دارفــور، ثــم صــدر في العــام نفســه قــراراً بحــل الإدارة الأهليــة 

ــودان )35(. في الس

 العمدة الشريف عبد الله )كوزيني(:
       أول عمــدة للقابــرو والأغــراب الأفريقيــن في الســودان هــو الشريــف عبــد اللــه بــن محمــد 
الصديــق، الــذي ســنة 1875م تقريبــاً في قريــة قــاو بجمهوريــة مــالي ،ووالدتــه هــي جميلــة بنــت الصالــح 
عثــمان بــدأ تلقــى تعليمــه الدينــى في البيــت عــى يــد والدتــه ثــم والــده لاحقــاً بعــد أن أكمــل حفــظ 
القــرآن الكريــم عــى يديهــا، وهــي عــادة درج عليهــا ســكان غــرب إفريقيــا تقــي بــأن يحفــظ الناشــئ 
القــرآن الكريــم في بدايــة تعليمــه اعتقــادا منهــم: أن دراســة القــرآن الكريــم تعــوَد الطفــل أن يكتــب، وأن 
يتكلــم بلغــة فصيحــة وأنــه يحميــه مــن الرذائــل، واصــل الشريــف عبداللــه في حلــه وترحالــه وتتلمــذ عــي 
ــة تحــوي أمهــات الكتــب في مختلــف  ــة غني ــه مكتب ــد الل ــماء، وكان للشــيخ عب ــر مــن العل ــد عــدد كب ي
العلــوم ومــن هــذه المكتبــة ومــن خــلال اكتســابه للعلــم مــن معاشرتــه للعلــماء توســعت مداركــه وأنــارت 
لــه الطريــق لتأليــف كتابــه )فضائــل الــزراع والحــراث والفلاحــن( في شــكل مخطوطــة ســنة 1940م)36(.

وفي تعريــف مــواز لإبنــه عبــد الحســيب اســتلهم ثقافــة القابــرو والأســماء المســتخدمة في لغــة الســونغي 
يتنــاول ســرة هــذا الزعيــم الملهَــم نــورده كــما هــو: »واســمه كوزينــي امّــدو مــاول الــذى بــدأ نجمــه في 
ــا الصالحــا عثمانــا همّــدي بنكــو » هــي إبنــة عــم ســينو   الظهــور وكان يتيــم الابْ ولكــن والدتــه وي هنّ
ابوبــا » ســعت إلى تعليــم ابنيهــا كوزينــي وســمبا امــدو مــاول. وكانــت تدفــع بهــم للتعليــم تحــت المطــر 
وزمهريــر الــرد وقســوة الجــوع حتــى تعلــما وصــار ســمبا  أحمــد ســمبو ضليعــاً في الفقــه وصــار كوزينــي 
ضليعــاً في علــوم اللغــة وعلــم الباطــن حتــى قيــل بانْــه الوحيــد في القابراويــن مــن يفهــم لغــة وإشــارات 

ورمــوز إمــام العارفــن القطــب الاكــر محــي الديــن بــن العــربي.

ــه الكثــر  ــه )ابــن عــم أمــه( الزعيــم ســينو، وتــولى عن ــه » كوزينــي  خال ســاعد الشريــف عبدالل

مــن المهــام وبــداْ ينهــل منــه حــب الرئاســة والتصــدي للقيــادة ، وكان كوزينــي تلميــذاً نجيبــاً اســتوعب كل 

خــرات ســينو وكان عمــره 25 عامــاً. وفي هــذه الفــرة بــداْ الحديــث يــدور حــول كرامــات كوزينــي » مثــل 

ــم مجالــس الســمر، وعندمــا  ــات التــي يســتخدمها البعــض لتطعي ــاه برك«وغرهــا مــن الحكاي تفجــر مي

ــتقبلها  ــلامية اس ــة الاس ــة العربي ــيادة الثقاف ــة س ــن منطق ــول القابراوي ــات الاوْلى لدخ ــرت الإرهاص ظه

كوزينــي بإبــراز المؤهــلات المناســبة التــي تفيــد في هــذه المرحلــة فاخْــرج مــن أضابــر التاريــخ وتشــبعه 

بالثقافــة الاســلامية لقــب الشريــف الــذي لازمــه في حياتــه واورثــه لابْنائــه واحفــاده.

قــرر القابراويــون مغــادرة فوربنقــا عــن طريــق كفياقنجــي التــى تــوفي وقــر فيهــا الزعيــم ســينو؛ 

حــزن الشريــف عبداللــه )كوزيني(عــى وفــاة قائــده ومعلمــه وخالــه وأب أبنــاء اختــه، وتســلمّ المســؤولية 

-قيــادة جنــاح ســينو - دون عمامــة أو طبــل وليــس معــه ســوى قليــل مــن القابراويــن. وصلــت مجموعــة 

الشريــف كلبــا عــام 1912م مــروراً بــدارال رزيقــات - وبــداْ انجليــز مركــز كادقــى يفاوضونــه في انْ يكــون 

ــا  ــأتي مــن جهــة الغــرب مــن الفــاشر إلى فوت ــل كل مــن ي ــن وحدهــم ب ــاً ليــس للقابراوي مســؤولاً اداري

وقبــل الشريــف هــذا العــرض وبــداْ الانجليــز في مرحلــة لاحقــة في توظيــف قدراتــه التنظيميــة  والإداريــة 

في الإعــداد لزراعــة القطــن قصــر التيلــة لأول مــرة في جبــال النوبــة. 
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د: عوض شبَا 

    أقــام الشريــف عبداللــه في جبــال النوبــة وأســس ومــن معــه قريــة الــرداب بنظــام إداري قوامــه 

ــكا  وشــيخ  ــو وشــيخ هوســا وشــيخ الدين ــه وشــيخ برن ــم شــيخ فلات ــر منه ــف وشــيوخ ك العمــدة الشري

ــه  ــاه الشريــف عبدالل ــن الســلطان حقــار حنفــي أبق ــار حنفــي  اب ــا جــاء محمــد حق الســلامات، وعندم

عنــده وجعلــه شــيخاً عــى الفــور في الــرداب تقديــراً لمواقــف أبيــه، وكان مجــيء محمــد حقــار بحثــاً عــن 

أخيــه تاجــر بالســلاح فدلـّـوه عــى الــرداب ليكتشــف الشريــف بانْــه ابــن الســلطان حقــار - بقــى محمــد 

حقــار بجــوار العمــدة ، وفي الــرداب رغــم الحــروب و مغــادرة الكثــر مــن أهــل الــرداب للقريــة - وأخــراً 

إنضــم إليــه الفــلّان الرعــاة اهــل الباديــة...«)37(. 

ــك عمــدة  ــن المزارعــن وكذل ــه هــو عمــدة الأغــراب الأفريقي كان لقــب الإداري للشريــف عبدالل

الــرداب، كــما جــاء فى كتابه)فضائــل الــزراع والحــراث والفلاحــن (، والــذي فــرغ مــن كتابتــه ليلــة الخميــس 

في اليــوم الحــادي والعشريــن مــن شــهر ربيــع الثــاني لســنة احِــدى وســتن وثلثمائــة، الموافــق عــام 1942م. 

وذكــر في مقدمته«٠٠٠يقــول العبــد الفقــر. ذو الظــن الجميــل ذيــاك الشريــف عبداللــه محمــد الفــلّاني 

القابــراوي نســباً, القاطــن في اقِليــم كردفــان التابــع لمديريــة الابْيــض البيضــاء مركــز كادقــي جبــال النوبــة 

ــن ...«)38(،  ــن المزارع ــراب الافْريقي ــدة الاغْ ــي عم ــة وعم ــي الزراع ــرداب ... صناعت ــة ال ــر وقري القري

ولعلنــا نقــف هنــا عنــد مصطلــح الأغــراب للتوضيــح ،والمــراد بــه هــو المنحــدرون مــن غــربي أفريقيــا، وأمــا 

كلمــة الغرابــة المتداولــة في الســودان فيقصــد بهــا القاطنــون غــربي الســودان )39(.وكذلــك اســتخدم لفــظ 

الغربيــون في الســودان للدلالــة عــي العنــاصر الوافــدة مــن غــرب أفريقيــا)  إقليــم الســافنا الجغــرافي بمعناه 

الواســع في إفريقيــا( عمومــاً دون الإشــارة إلي ســلالة بعينهــا)40(.

ــنة 1960/1961م،  ــه س ــف عبدالل ــدة الشري ــده العم ــاة وال ــد وف ــد بع ــة لمحم ــت العمودي آل

ــده  ــر لوال ــن البك ــة كفياقنجــي وهــو الاب ــام1914م بمنطق ــه ع ــف عبدالل ــد الشري ــدة محم ــد العم وول

العمــدة الشريــف عبداللــه عمــدة قريــة الــرداب، وقــد نشــأ العمــدة محمــد الشريــف في كنــف والــده 

ــه الإبــن الأكــر، ونهــل العلــم مــن  ــده بحكــم أن ــاً جــداً مــن وال العلامــة العمــدة الشريــف وكان مقرب

ــده وعلــماء آخريــن فحفــظ القــران الكريــم، وتلقــى العلــوم الدينيــة عــى المذهــب المالــي  معــن وال

ــم 3(. )41(، )صــورة رق
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

صورة رقم )3(

العمدة محمد الشريف

الخاتمة:
ــامح  ــة، وبتس ــة المختلف ــوارده الطبيعي ــودان، وبم ــط في الس ــه الوس ــان بموقع ــم كردف       إن إقلي

أهلــه، كان محطــاً للكثــر مــن الهجــرات البشريــة التــي تمازجــت مــع الســكان الأصليــن، لتشــكل اليــوم مــا 

يعــرف بالمجتمــع الكردفــاني والــذي يتكــون مــن ثــلاث مجموعــات، وهــي:

المجموعة الأولى: النوبة)النوبا(

المجموعة الثانية: البقارة

المجموعة الثالثة: الأغراب الأفريقين.

وكان تركيزنــا في هــذا البحــث عــى المجموعــة الثالثــة لارتباطهــا المبــاشر بموضــوع البحــث، ولأنه يمهد 

لــه، ومعلــوم أن الســودان ظــل يمثــل مهجــراً لســكان غــرب أفريقيــا مــن أزمــان بعيــدة، وكان طريقــاً ومعــراً 

للحجــاج المســلمن الي الأراضي المقدســة، ثــم ازدادت هــذه الهجــرات مــع بدايــة الاســتعمار الأوربي لممالــك 

غــرب أفريقيــا، كــما كان لقيــام الثــورة المهديــة في الســودان مــن العوامــل التــي تزايــد وتــرة هــذه الهجــرات.
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د: عوض شبَا 

    إن تعــدد الروايــات حــول أصــول القابــرو يمكــن إرجاعهــا إلى مجموعــة القابــرو تشــكلت مــن 

عــدة إثنيــات مــن القبــول بالآخــر والتســامح الاجتماعــي خــلال فــرات تحركاتهــا مــن منطقــة لآخــري عــر 

فــرات تاريخيــة طويلــة مــما يجعلهــا أقــرب إلى مجموعــة ثقافيــة أو قوميــة.

ــوب  ــرداب في جن ــة ال ــم منطق ــى وصوله ــالي حت ــاو في م ــن ق ــرو م ــت هجــرة القاب ــد مثل     وق

ــام بعمــل فليــم  ــة التــي ونقــرح القي ــداً لــشرح أســباب وتفاصيــل الهجــرات المماثل كردفــان أنموذجــاً جي

توثيقــي يرصــد هــذه الهجــرات. كــما أن اســتقرارهم في الــرداب خــلال هــذه الفــرة يعكــس روح الســلم 

ــن وأصحــاب الأرض. ــة المهاجري ــا ثقاف ــي تحمله الاجتماعــي الت

ــخ  ــت بتاري ــة ،وارتبط ــودانية القديم ــلطنات الس ــد الس ــة الي عه ــأة الإدارة الأهلي ــع  نش       ترج

نشــأة مملكــة الفونــج ومملكــة التنجــر ومملكــة الفــور كــما يــري بعــض المؤرخــن، وحينــما جــاءت المهديــة 

ــام  ــك النظ ــس ذل ــي تكري ــت ع ــة ، وعمل ــل روح الإدارة الأهلي ــذي يمث ــي ال ــن القب ــتصحبت التكوي اس

واســبغت عــي زعــماء الإدارات الأهليــة الألقــاب والرتــب وأصبحــوا أمــراء عــززوا مــن قــدرات وانتصــارات 

الثــورة المهديــة في مقاومتهــا للمســتعمرين ،لم يســتطع الإنجليــز تجــاوز ذلــك النمــط الإداري في حكمهــم 

للســودان بــل عملــوا عــي تهجينــه وتطويــره مــع مــا يتــماشى ورغبتهــم في احــكام قبضتهــم عــي البــلاد ، 

فعــززوا مــن دور قــادة الإدارات الأهليــة، الذيــن وشــكلوا عامــلاً مشــاركاً في إدارة البــلاد، ولأول مــرة تــم 

إنشــأ أول عموديــة لهــولاء المهاجريــن تحــت اســم عموديــة القابــرو والأغــراب الأفريقيــن بقيــادة زعيــم 

ــي والإداري في  ــام الاجتماع ــم في النظ ــاً لإندماجه ــون أساس ــي(، لتك ــه )كوزين ــد الل ــف عب ــرو الشري القاب

الســودان.
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